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زكي طليمات
أكثر من مجرّد آرثر

القاهرة ـ محمد كريم

الفنان  الــعــربــي  الجمهور  يــعــرف 
قليلة  أدور  عــبــر  طــلــيــمــات  زكــــي 
ــداً،  ــ ــاعـ ــ ــــسـ  مـ

ً
ــــا ــثـ ــ ــمـ ــ بـــــاعـــــتـــــبـــــاره مـ

الناصر صاح  آرثــر في فيلم  خاصة دور 
ــديـــن. وقـــد تــحــوّلــت إحــــدى عــبــاراتــه في  الـ
ليلة  »فــي  إلــى ثيمة مشهورة:  الفيلم  ذلــك 
 مــن ليلتنا ستأتين زاحــفــة إلى 

ً
أقــل جــمــال

ــكـــن الــحــقــيــقــة  خــيــمــتــي يــــا فـــرجـــيـــنـــيـــا«. ولـ
كان  طليمات  زكــي  أن  والفنية  التاريخية 
أكــثــر مـــن مــجــرد »آرثــــــر«، فــقــد كـــان الــرجــل 
العربي حــين وضــع أسسه  رائـــداً للمسرح 
ــن الـــبـــلـــدان الــعــربــيــة،  الــعــلــمــيــة فـــي عــــدد مـ
مــســتــفــيــداً مـــن ثــقــافــتــه الــواســعــة وخــبــرتــه 
العريضة بالمسرح وفنون الأداء. إذ كانت 
رحلته الفنية مؤسسة على مقولته: »تأمل 
مــســرح شــعــب مــن الــشــعــوب لــتــعــرف مــدى 

شوط الحضارة الذي قطعه«. 

مكانته الفنية
يــمــكــن الــــوقــــوف عــلــى مــكــانــة هــــذا الــفــنــان 
الكبير مــن خــال أصــدقــائــه وتــامــذتــه في 
الــــفــــن؛ فــصــديــقــه المـــوســـيـــقـــار مــحــمــد عــبــد 
الــوهــاب يضعه إلــى جـــوار يــوســف وهبي 
بــوصــفــهــمــا رائـــديـــن لــفــن المــســرح الــعــربــي، 
ــان يــوســف وهــبــي أعــطــى للمسرح  ــإذا كـ فــ
الفن، فإن طليمات أعطاه العلم. وكذلك قال 
شــكــري ســرحــان: إن يــوســف وهــبــي وزكــي 
طليمات مجذفان لسفينة المسرح العربي. 
أمــــا ســمــيــحــة أيـــــوب فـــقـــالـــت: إنــــه صــاحــب 
مــدرســة لــن ينكرها أحــد ممن تــربــوا على 
بينما  المــســرح.  معنى عشق  علمنا  يــديــه. 
ــالــــت: لــــــول زكـــي  ــقــ ــا فــ ــعــ ــه زهــــــــرة الــ ــ ــرتـ ــ ذكـ
طليمات، ما كان طريق الفن قد رُصف هكذا 
وســـار فــوقــه المــئــات. وقــالــت فــاتــن حمامة: 
الــفــن في  نــرضــع  زكــي طليمات جعلنا  إن 
صبانا«. وتعترف الفنانة الكويتية سعاد 
العبد الله بأنه إذا كان في الكويت مسرح، 
فإن زكي طليمات قد بذر بذوره في أرضها 

وحضن كل هذه المواهب. 

الاسم الغريب
ولد طليمات في 29 إبريل/ نيسان 1894 
في حي عابدين بالقاهرة، لأب ذي أصول 
سورية وأم مصرية من أصــول شركسية. 
ولــلــقــب عــائــلــتــه الــغــريــب »طــلــيــمــات« أكثر 
من سياق في رحلته مع الفن، فقد صوّبه 
يــوســف وهــبــي وذكـــر أن أصــلــه »تليمات« 
بالتاء. وفي لقائه الأول مع روز اليوسف، 
التي تزوجها في ما بعد، سألته بفكاهة: 
ــهــــوم، أمــــــــال ســي  ــفــ طـــيـــب اســــــم »زكـــــــــي« مــ
يبقى  فأجابها:  إيـــه؟  يبقى  دا  »طليمات« 

اسم مش فزورة! 
الـــتـــحـــق بــمــعــهــد الـــتـــربـــيـــة بـــعـــدمـــا حــصــل 
الثانوية،  الخديوية  مــن  البكالوريا  على 
ثــم رحــل إلــى بــاريــس ضمن بعثة لــدراســة 
التمثيل، عــاد منها حاما دبلوما في  فن 
الإلقاء والأداء وشهادة في الإخراج. وبعد 
عودته، عمل مراقبا للمسرح المدرسي من 

1937 إلى 1952، ثم مديرا للمسرح القومي 
ثــم مؤسسا وعميدا  إلــى 1952،  مــن 1942 
لمــعــهــد الــتــمــثــيــل، كـــمـــا عـــمـــل مــــديــــرا عــامــا 

للمسرح المصري الحديث. 
 ،)1959-1880( أبيض  بجورج  كثيراً  تأثر 
ــه  ــواراتــ ــي أحـــــد حــ وكــــــان مـــمـــا قـــــال عـــنـــه فــ
اقتربت  حــين  بأنني  »أعــتــرف  الصحافية: 
ــنــــت أحـــــــــوم حـــولـــه  ــيـــــض كــ ــ مـــــن جـــــــــورج أبـ
كــفــراشــة مــجــنــونــة بـــضـــوء مــصــبــاح. وقــد 
لحـــظـــت وســجــلــت رأيـــــي فـــي أداء جـــورج 
أبـــيـــض الـــعـــظـــيـــم. لحـــظـــت مـــثـــا أن هــمّــه 
والصرف.  النحو  قواعد  مراعاة  الأول هو 
ــيـــس فــي  ــــام دوره، ولـ ــقــــاء كـ ــك فــــي إلــ ــ وذلــ
كان  انفعالته وتصيد شــواردهــا.  تعميق 
أنــام لأفكر في الشخصية[،  ]أنــا  يقول لنا 
ــذا مــعــنــاه أنـــه مــســكــون بــالــفــن. جـــورج  وهــ
أبــيــض مـــن الـــعـــامـــات الــتــي قــابــلــتــنــي في 
أول الطريق وتأثرت بها، وفهمت أعماقها 

الفنية عندما كبرت«. 
ـــورج أبــيــض  ــجـ ــره بــ ــأثــ يــمــكــن أن نــلــمــح تــ
فــي اســتــغــراقــه الــفــنــي وأيــضــا فــي عنايته 
الــبــالــغــة بــالــلــغــة الــعــربــيــة، فــقــد كـــان كاتبا 
وناقداً ومترجما إضافة إلى كونه مخرجا 

أقواله: »بصفتي  وأكاديميا. ومن   
ً
وممثا

ــرفــــت إلـــى  ــعــ ــت الـــعـــربـــيـــة وتــ ــ ــذوقـ ــ  تـ
ً
رجــــــــا

حسناتها، أقول إنه يجب أن يكون التمثيل 
باللغة الفصحى، وأقصد بالفصحى اللغة 
العربية الحلوة الخالية من بهرجة اللفظ 

وتعقد الأسلوب«. 

جمعية الحمير
ــي طــلــيــمــات  ــ ــ ــاة زكـ ـــانــ ــعـ ــن طـــــرائـــــف مــ ــ ــ ومـ
ــن أجـــــل الـــفـــن والـــثـــقـــافـــة، أن الحـــتـــال  مــ
أن معهد  إلــى  فـــؤاد  المــلــك  البريطاني نبه 
ــأه زكـــي  ــ ــــشـ ــنــــون المـــســـرحـــيـــة الـــــــذي أنـ ــفــ الــ
طليمات سوف يجر مشكات كبيرة على 
النظام الحاكم، لأن المسرح الذي سيقدمه 
ــاد  ــفـــسـ ــثــــل الـ ــايــــا مــ ــنــــاقــــش قــــضــ ســـــــوف يــ
والســتــبــداد، وقــد استجاب الملك وأصــدر 
قــراره بإغاق المسرح. وفي مقابل غضب 
طليمات، دعاه أحد أصدقائه إلى أن يكون 
صبوراً مثل »الحمار«، وهو ما أوحى له 
ســنــة 1930 بــإنــشــاء جــمــعــيــة »الــحــمــيــر«، 
أمــام  المثقفين  واقـــع  مــن  السخرية  بقصد 
السلطة الفاسدة. وكــان من بين الأعضاء 
المـــؤســـســـين لــجــمــعــيــة الـــحـــمـــيـــر مــحــمــود 

الــعــقــاد، وطـــه حــســين، وتــوفــيــق الــحــكــيــم، 
بــديــر، وأحــمــد رجـــب، ومصطفي  والسيد 

حسين، ونادية لطفي!  

تونس والكويت
فـــي ســنــة 1954 دعـــي طــلــيــمــات إلـــى دولـــة 
ــيـــث عــين  ــا، حـ ــهـ تــــونــــس لـــتـــطـــويـــر مـــســـرحـ
ا فنيًا على فرقة البلدية في تونس 

ً
مشرف

من 1954 إلى 1957. يقول عن تلك الفترة: 
»أعــــتــــز بـــهـــذه الـــتـــجـــربـــة كــــل العـــــتـــــزاز، إن 
المــســرح العربي كــان حلمي دائــمــا. نعم لم 
ربما  إقليمية.  مــشــاعــر  أي  قلبي  فــي  يــكــن 
ملأني هذا الشعور وأنا أطير إلى تونس 
أن  أدرّس ظــروف مسرحها، وأحـــاول  لكي 

أنهض به، ذلك كان مرادي«.  
إلــى دولـــة الكويت،  وفــي سنة 1961 دعــي 
حــيــث عــين بــهــا مــشــرفــا فنيا عــلــى المــســرح 
الـــعـــربـــي، فـــكـــان يــــرى أن الــخــلــيــج الــعــربــي 
يــضــم مـــواهـــب فــنــيــة عــظــيــمــة بـــالـــرغـــم من 
في  تتمثل  والتي  تجاوزها  التي  المشاكل 
نظرة المجتمع الخليجي آنذاك للفن. يقول 
الدكتور محمد حسن عبد الله: »صار زكي 
ا من تاريخ الحركة المسرحية  طليمات جزء
ــأ فــرقــة  ــه أنــــشــ ــ ــويــــت، ل لمــــجــــرد أنــ ــكــ فــــي الــ
وشارك في التمثيل وأشرف على الإخراج، 
واستنبت من بين الكويتيين فريقا ناجحا 
لأنه  وإنما  والفنيين فحسب،  الممثلين  من 
شــاهــد مــولــد المــســرح الفصيح مــن جانب 
وشــهــد ردود الــفــعــل الجــتــمــاعــيــة المــؤيــدة 
والمناوئة، وتلقاها بمرونة واضحة حتى 
تم التغيير، ولأنه أخيراً رئيس أول معهد 

للدراسات المسرحية في الكويت«. 

تراث كبير
وقد أثرى طليمات المكتبة العربية بالعديد 
التمثيل فن  الممثل،  المؤلفات؛ مثل: فن  من 
الفنون، التمثيل العربي، وقفات وتأمات، 
ذكريات ووجوه، موسوعة المسرح العربي. 
كــمــا أشــــار الــدكــتــور ســيــد عــلــي إسماعيل 
إلـــى أن لــه مـــذكـــرات صــوتــيــة مــحــفــوظــة لم 
يتم تفريغها وتحريرها بعد. كذلك ترجم 
الفرنسية،  عــن  المــســرحــيــات  مــن  مجموعة 
ــــن«  ــوطـ ــ ــكـــوف، »الـ ــيـ ــتـــشـ مـــثـــل »الــــجــــلــــف« لـ
لـــســـارود، »المــعــركــة« لــفــرونــدي، الــحــادثــة« 
ــقــــالت  ــوا، وعـــــشـــــرات المــ ــ ــرنـ ــ ــيـ ــ ــنـــري دوفـ ــهـ لـ
المــنــشــورة فــي الصحف والمــجــات الأدبــيــة 
الكبرى: الرسالة والثقافة والهال والمجلة 
وغيرها. وكان الناقد فؤاد دوارة قد نشر 
مقالً سنة 1966 في »المجلة« بعنوان )ما 
يطالبه  زكــي طليمات(،  غير  ل يستطيعه 
فــيــه بـــأن يــتــفــرغ لــكــتــابــة تــاريــخ تفصيلي 
لــلــمــســرح الــعــربــي. قـــال فــيــه: »لـــم أجـــد بين 
المـــعـــاصـــر مـــن يستطيع  رجـــــال مــســرحــنــا 
زكــي طليمات،  مثل  الأمــنــيــة  هــذه  تحقيق 
فهو الرجل الذي عاش أول فترة من تاريخ 
مــســرحــنــا بــالــطــول وبــالــعــرض وبــالــعــمــق، 
وكان له أضخم الأثر في تنميته وتطويره، 
وتــزويــده بالخطط والقيم والمــشــروعــات... 
فمن غيره إذن يستطيع أن يؤلف لنا مثل 

هذا الكتاب؟!«. 

وُلد في 29 إبريل من عام 1894 )فيسبوك(

تمرّ هذه الأيام ذكرى ميلاد الممثل المصري زكي طليمات. يتذكّر المشاهدون الفنان في دور ثانوي له في فيلم »الناصر صلاح 
الدين«، لكن للرجل مساهمات مهمّة في المسرح، المصري والعربي

هوامش

معن البياري

نة فينا، نحن المخضرمين ممن 
ّ
ها نوباتُ حنيٍن متوط

ّ
لعل

أدركوا بعض سبعينيات القرن الماضي، ومن سبقونا، 
بــانــجــذابٍ  الــعــتــيــقــة  رمــضــان  أجــــواء  نستعيد  تجعلنا 
والراهن منها.  بالمستحدث  قا 

ّ
تعل  

ّ
أقــل فتلقانا  خــاص، 

التي كانت  والسماحة  إبّانها،  الضافية   
ُ
البساطة راها 

ُ
ت

 فــي الـــنـــاس، والــبــهــجــة الــتــي كـــان فــي الــوســع أن 
ً
وفـــيـــرة

حرزها بيسر، هي الأســبــاب؟ لا أعــرف. ما أعرفه أن 
ُ
ت

ا 
ّ
لم  وتواشيحَ وابتهالاتٍ وأناشيدَ دينية، 

ً
أذكــارا وأدعية

كنتَ تسمعها في التلفزيون، قبيل أذان الإفطار وبعده، 
 بصور مآذن ومساجد 

ً
وأحيانا عند السحور، مرفقة

بالأبيض  والمتبتلين،  الخاشعين  المؤمنين  مــن  وجــمــوع 
والأسود، ثم بالألوان، كانت تشيع في الأرواح والأنفس 
 وهناءة بالٍ غزيرتيْن. 

ً
والأبــدان صفاءً مُضافا، ووداعــة

من هناك، من تلك الغضون النائية، يأتي إلى هنا، إلى 
حيث الحنين يقيم، صوت شيخٍ منشد، فيه موسيقاه 
باهظة العذوبة، اسم صاحبه الشيخ سيد النقشبندي. 
واحــد من جيل مضى من مشايخ الإنشاد والمبتهلين 
في مصر، ثم لم تعرف مصر، ولا أي بلد عربي )فيما 
 ،

ً
 وحــكــومــيــة

ً
ــح(، مــثــلــه. عــلــى أن مــؤســســاتٍ، أهــلــيــة ــ أرجّـ

بلد عربي، تقوم على رعاية مواهب وقــدرات  في غير 

 في فن الإنشاد، فيما 
ٌ
شبابٍ وفتيةٍ لديهم ملكاتٌ واعدة

فائض الركاكة في كثير من الميديا العربية لا يجعلها 
لا تكترث لأمرٍ كهذا. وكان رائقا من تلفزيون »العربي« 
إنتاجه برنامج »مقامات«، وتقديمه في رمضان 2019، 
وقــد استمعنا فيه إلــى إبــداعــاتٍ متفرّدةٍ في هــذا الفن، 
من المغرب وسورية ولبنان ومصر و... . وعندما أقرأ 
 في 

ً
 كثيرة

ً
لمــن كتب، عــن درايـــة، أن ثمّة مــواهــب عربية

الدينية  الأناشيد  أداء  وتجيد  متميزة،  ها 
ُ
وأصوات هــذا، 

والتواشيح والابتهالات القديمة بإتقان، غير أن التراجع 
الموسيقي العام سبب تراجع فن الإنشاد الديني، عندما 

أقرأ هذا أرى قدّامي ملك الموسيقى بليغ حمدي.
، قــصــة تــلــحــين بليغ 

ٌ
 ومــــعــــروفــــة

ٌ
ــة ــعــ ، أو ذائــ

ٌ
مـــشـــهـــورة

لــلــنــقــشــبــنــدي، بــطــلــب مـــن أنـــــور الــــســــادات الـــــذي كــان 
ــان عــلــى صــلــةٍ خــاصــةٍ بهما.  »ســمّــيــعــا« لاثنيهما، وكـ
وامتعض  بالطلب،  الموسيقار  ابتهج   ،1972 العام،  ذلك 
لصاحب  ألحانا  بل  ي«، 

ّ
»يغن أن  له  فكيف  الشيخ،  منه 

الحكيم  الإذاعـــي وجــدي  أبلغ  »الحب كله« )!(، على ما 
مــتــبــرّمــا، غــيــر أن هـــذا الحصيف طــلــب مــنــه أن يسمع 
الإذاعــة  بينهما في  الموسيقار، في خلوةٍ  أعــدّه  أولا ما 
المصرية، وإذا لم يرُق له ما سيسمع، يسكت عن هذا، 
 يعرف الحكيم بها عدم الرضى، 

ً
ولا يخلع الجبة، علامة

ليتصرّف الإذاعي، فيخبر الرئيس بأن الأمور لم تمض 

والارتــيــاح،  الرضا  أدّى علامة  الشيخ  ولكن  كما شــاء. 
ـــا وجـــد فــي النصوص 

ّ
بــل والإنــبــســاط فخلع الــجــبّــة، لم

الــتــي جـــاء بــهــا بــلــيــغ حــمــدي مــن الــشــاعــر عــبــد الــفــتــاح 
ثم  أنجزها، عملا بديعا.  التي  الألحان  مصطفى، وفي 
 .. التحفة »مـــولاي  الستة، ومنها  الابــتــهــالات  ــا سجل 

ّ
لم

أخريات،  يــدي«، وبعدها سبعة  قد بسطت  ببابك  إنــي 
رني أحدٌ 

ّ
قال »بليغ عفريت من الجن« و»لــولاه لا يتذك

بعد رحيلي«. وقد غادر إلى دار البقاء، رحمه الله، عن 
 من أوصاف، 

ّ
عا بما استحق 56 عاما في 1976، مشيَّ

»قــيــثــارة الــســمــاء« و»كــــروان الإنــشــاد الــديــنــي« و»إمـــام 

المـــدّاحـــين« و»أيــقــونــة رمــضــان«. قبل روائــعــه مــع بليغ، 
المنتسب  الكريم،  الــقــرآن  فــي ظــن شيخنا، حافظ  كــان 
قد  الموسيقي  اللحن  أن  شــهــيــرة،  صوفية  طريقة  إلــى 
والتوشيح.  الابتهال  رافق 

ُ
ت التي  الخشوع  حالة  يُفسد 

بالغ  العريض  يــؤدّي الابتهالات مكتفيا بصوته  وكــان 
السعة، حيث أمكن له أن يصنع تنغيماتِه وإيقاعاته من 
دون موسيقى، ومنفردا من دون كــورال، )قــال حفيد 
لحّنوا  مــكــاوي وغيرهما  المــوجــي وســيــد  إن محمد  لــه 
ا قال له بليغ إنه 

ّ
له، ولا دليل على هذا، وأشكّ فيه(. ولم

سيصنع له لحنا سيعيش مائة عام، كان يدرك الطاقة 
الهائلة في صوت هذا الشيخ، ولهذا ترك له أن يتصرّف 
في  الموسيقية  فالطبقات  والأداء،  الألــحــان  فــي  قليلا 
اختاره  الــذي  البياتي  مقام  ومــع  متعدّدة.  الصوت  هــذا 
صاحب لحن »فات الميعاد«، سيما في »مولاي ..«، ومع 
أرضيةٍ صوتيةٍ لكورال يصاحب صوت الشيخ فسيح 
 في 

ً
ــاءت »نــقــشــبــنــديــات« بــلــيــغ حــمــدي غـــايـــة ــدى، جــ ــ المـ

الرقي، جميلة في الوجدان، اجتمع فيها بديع الكلام مع 
موسيقى آخت بين الطربي والروحاني مع صوتٍ مُهابٍ 
لا يغني فقط، وإنما يبثّ أيضا نفحاتٍ من غبطة المؤمن 

بإيمانه، فتستظل الروح بسكينة رهيفة. 
بهجة  تقاسيم  مــن  حمدي  بليغ  »نقشبنديات«  كانت 

رمضان، سقا الله.

نقشبنديات بليغ حمدي

وأخيراً

»نقشبنديات« بليغ حمدي 
غايةً في الرقي، اجتمع فيها 

بديع الكلام مع موسيقى 
آخت بين الطربي والروحاني

باختصار

أثرى طليمات المكتبة العربية 
بالعديد من المؤلفات، مثل: فن 

الممثل، التمثيل فن الفنون، 
التمثيل العربي، وقفات وتأملات

■ ■ ■
في سنة 1954 دعي طليمات 

إلى دولة تونس لتطوير 
مسرحها، حيث عين مشرفاً 

فنياً على فرقة البلدية في تونس 
من 1954 إلى 1957

■ ■ ■
 
ً
كانت رحلته الفنية مؤسّسة
على مقولته الشهيرة: تأمل 
مسرح شعب من الشعوب 
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